
الانتخابــات الفلســطينية.. هــل هــي بدايــة
النهاية؟
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 واحــد، إثــر الإعلان عــن انتخابــات فلســطينية، علــى
ٍ
حــديثٌ فلســطينيّ بنكهــة الســخرية والأمــل في آن

ــا مــع قــدوم الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، لم يكــن يتوقعهــا الفلســطينيون يومًــا، بعــد الأبــواب، تزامنً
الانقسام الذي دام  عامًا، وبعد مصالحات فاشلة باتت بعيدة كل البعد عما يُسمى بالمصالحة.

إذ ما زال لدى بعض الفلسطينيين بصيص أمل بالتغير وبحياة أفضل رغم كل ما عانوه في السنوات
الماضية بسبب الانقسام وغيره من الأسباب الكثيرة التي لم تترك الفلسطيني مستقرًا يومًا، والبعض
الآخر استهجن واستهزأ بهذا القرار، فمن يعلم ما الذي تحمله الأيام القادمة للفلسطينيين، فحياتنا

كثر. أشبه بتوقعات لا أ

فهـل حقيقـي سـتتم الانتخابـات؟ وهـل بالفعـل سـيتغير شيء عمـا سـبقه؟ وهل هـي بالفعـل لإصلاح
النظـــام الســـياسي الفلســـطيني؟ وما هـــذه الانتخابـــات الـــتي تُجـــرى علـــى بقعتين فقـــط ولم تشمـــل

فلسطينيي الشتات؟ فكما وصفها البعض بأنها حكم ذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
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انتخابات مؤجلة منذ عامين
ية قرار بحل المجلس التشريعي في حال تعطل وغياب صدر في نهاية عام  عن المحكمة  الدستور
تــام منــذ  مــن يوليو/تمــوز ، وقــد انتهــت ولايتــه بتــاريخ  مــن يناير/كــانون الثــاني ، في
أثنــاء مــدة تعطلــه وغيــابه، ومــا زال معطلاً بشكــل كامــل حــتى الآن، وبنــاءً عليــه فــإن المصــلحة العليــا
للشعــب الفلســطيني ومصــلحة الــوطن، تقتــضي حــل المجلــس التشريعــي المنتخــب بتــاريخ  مــن
يناير/كانون الثاني ، وبالتالي اعتباره منحلاً منذ تاريخ إصدار هذا القرار، ودعوة رئيس الدولة إلى

إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القرار.

وفي خطــاب الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في  مــن
كــد دعوته لإجــراء الانتخابــات العامــة في فلســطين، وقــد كلــف رئيــس لجنــة ســبتمبر/أيلول ، أ
كدت كل الفصائل الفلسطينية استعدادها للمشاركة فيها، باستثناء الانتخابات بالتحضير لها، حيث أ
حركـة الجهـاد الإسلامي علـى أسـاس إجـراء الانتخابـات التشريعيـة أولاً ومـن ثـم الانتخابـات الرئاسـية،
وعلـى أسـاس نظـام التمثيـل النسـبي الكامـل، وأن تجـرى الانتخابـات في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة

والقدس.

ما الذي اضطر الفصائل للتنازل؟
ما بيد حركة حماس إلا التنازل في هذا الوضع الذي بات أشبه بالمعدوم في قطاع غزة، ووفقًا لمصدر في

حماس لم يذكر اسمه فإنهم تلقوا ضمانات من قطر ومصر والأردن وتركيا وروسيا.

فبعـــد أن وقعـــت حركـــة حمـــاس في مـــأزق نتيجـــة بعـــض الضغوطـــات الممارســـة عليهـــا مـــن الخـــا
والداخل وعدم تمويل الحركة والحكومة بالشكل الكافي في السنوات الأخيرة وعدم القدرة على خلق
 أفضل، وكذلك فشلها في محاولات رفع الحصار، فهي أمام خيار

ٍ
فرص عمل جديدة للعيش في حال

واحد وهو المشاركة في الانتخابات بدلاً من التنازل عن سلطتها داخل قطاع غزة، بشروطٍ معلومة
لدى سلطة فتح، وعلى رأس هذه الشروط، دخول حركة حماس في المنظمة.

أزمة حركة فتح لا تقل عن الأزمة الواقعة فيها حركة حماس، فهي في ضيق مالي وسياسي وتنظيمي
وشعــبي، فمنــذ إعلان الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب عــن صــفقة القــرن وتفــاقم الميــول التوســعية
الإسرائيلية في مشروع ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، ضعفت حركة فتح داخليًا وخارجيًا،
وبعد المهرجان التطبيعي العربي التي قامت به الإمارات والبحرين ودول أخرى مع “إسرائيل” تفاقم
الوضــع ســوءًا وازداد “الطين بلّــة”، ولم تجــد الســلطة خيــارات أمامهــا إلا التوافــق الــوطني، فــاتجه

محمود عباس نحو انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني حيث أمكن ذلك.



لن تكون هُناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل الواقع الذي يعيشه
الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة

لا يزال موظفو السلطة السابقون في قطاع غزة يعانون من صعوبات اقتصادية عميقة إثر العقوبات
التي تلقوها من الرئيس محمود عباس عام  للضغط على حماس لإنهاء الانقسام، علمًا بأن
الأوضاع الاقتصادية تفاقمت في القطاع بعد عام ، فمنهم من قُطع راتبه ومنهم من تلقى
نصف الراتب الذي لا يؤمن له أقل القليل من الاحتياجات اللازمة، وفرض التقاعد المالي وحرمانهم
من الحقوق الاجتماعية التي يقرها القانون، وابتزازهم من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله
للعمل معها، وظل موظف السلطة عالقًا بين ملاحقات حركة حماس في القطاع والظلم والتعسف
والتخلي من سلطة فتح، إذًا ما التغير الجذري الذي سيحصل عليه المواطن بعد هذه السنوات من

العذاب والحرمان؟

بعضنا يدرك أنه لن تكون هُناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في
قطـاع غـزة والضفـة والقـدس المحتلـة، ولـن يكـون هُنـاك منـافس للرئيـس محمـود عبـاس إلا نفسـه،
فمن يهدد ويتوعد من يُريد الترشح من أعضاء حركة فتح بشكل مستقل في الانتخابات، كيف له أن

يحظى بانتخابات حرة. 

توقعات المشاركة في الانتخابات
بحسـب ورقـة بشأن الانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة، أعـدها الـدكتور طالب عـوض خـبير الانتخابـات
وعضو منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، فإن عدد القوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات
القادمــة ســيصل إلى  قائمــة علــى الأقــل ويتوقــع فــوز - قــوائم، والبــاقي لــن يصــل إلى نســبة
ـــاز نســـبة الحســـم ـــوب لاجتي ـــون فـــإن العـــدد المطل ـــة . ملي الحســـم (.%)، وفي حـــال مشارك

نحو  صوت.

% من المستطلعة آراؤهم يرغبون في المشاركة بالانتخابات القادمة، وسوف
% في حين تحصل حركة فتح على % تحصل حركة حماس على

يادة عدد القوائم المشاركة في الانتخابات مقارنة بانتخابات عام ، يعود إلى إلغاء نظام الدوائر، وز
مـا يشجع العديـد مـن المسـتقلين علـى تشكيـل قـوائم خاصـة بهـم، أمـا توقـع فـوز - قـوائم فهـذا
كــثر مــن نــاتج عــن شــدة التنــافس بين الحــزبين الكــبيرين، حيــث يتوقــع أن يحصــل الحزبــان علــى أ
% مـن الأصـوات، ويتوقـع أن تصـل الأصـوات المهـدورة إلى % مـن الأصـوات، أي القـوائم الـتي لم

.(%.) تحصل على نسبة الحسم



وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن % من
ــة حمــاس علــى ــات القادمــة، وســوف تحصــل حرك ــة بالانتخاب المســتطلعة آراؤهم يرغبــون في المشارك

% في حين تحصل حركة فتح على %، وباقي الفصائل لم تقرر حتى الآن. 

كذوبة رغم الإجراءات الفعلية المباشر بها، فمن يتعمق في الواقع الذي يعيشه تكاد تكون الانتخابات أُ
الفلسطينيون سيتضح له أن الانتخابات والمصالحة ما هي إلا سجن كبير لا خلاص منه، أخذت ربيع
عمر الفلسطينيين، وما هي إلا نفض وتجديد لسنواتٍ سابقة بسلطة فتح وبرئيسها محمود عباس،
فما الجديد الذي سينتظره المواطن من ذات الرئيس وذات الحكومة؟ وما الأفضل الذي سيسعى

له؟ أسئلة كثيرة دون إجابات.
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